
محمود الريماوي

ة 
ّ
الــحــرب على غــز ثمة تشابه ملحوظ بــن 

العدو  لبنان، ففيهما يرغب  والحرب على 
المسلحة  المقاومة  تصفية  في  الإسرائيلي 
ــيّ صــفــحــتــهــا وجــعــلــهــا  ــ هـــنـــا وهــــنــــاك، وطــ
 

ٌ
جـــــزءاً مـــن المــــاضــــي، بــحــيــث تــنــشــأ أجـــيـــال
 كــمــا يتمنى هـــذا الــعــدو عــازفــة عن 

ٌ
عــربــيــة

الكفاح المسلح. وفي الحالتن، هناك  فكرة 
اســـتـــهـــداف مــمــنــهــج لــلــبــيــئــة الــحــاضــنــة أو 
الكتلة الشعبية المؤيدة، مع توسيع مفهوم 
هذه البيئة، بحيث يشمل مناطق وبلدات 
بالمقاومة  الإيــمــان  ثــمــن  وتدفيعها  كــامــلــة 
خياراً وحقاً في مناهضة الكيان التوسعي 
 
ً
العنصري. وإلــى ذلــك، ثمة تشابه بــأن كلا
ــعــان 

ّ
مـــن حــركــة حــمــاس وحــــزب الــلــه يــتــمــت

بــروابــط قوية مع إيـــران، وإن كانت روابــط 
الـــحـــزب الــلــبــنــانــي أكـــبـــر وأعـــمـــق، وبــحــيــث 
يجري تصوير الحرب هنا وهناك أنها ضد 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة، وليس 

ضد الشعبن الفلسطيني واللبناني.
تتعدّد أوجه التشابه بن هاتن الحربن، 
ـــخـــاضـــان معاً 

ُ
إلــــى درجـــــة أنــهــمــا بــاتــتــا ت

ــت نـــفـــســـه، فـــيـــمـــا يــــــــروم الـــعـــدو  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
انــتــزاع فــكــرة وحـــدة الــســاحــات مــن المحور 
مراكز  هــو  يقاتل  لنفسه، بحيث  الإيــرانــي 
هــذا المحور في ســاحــاتٍ متعدّدة. على أن 
هـــذا الــتــشــابــه لا يــطــمــس فــروقــا جــوهــريــة 

مدى الفاتح

الـــضـــربـــات المــتــبــادلــة، ومـــحـــاولـــة إحــــداث 
أكــبــر قـــدر مـــن الـــضـــرر مـــا بـــن المــحــوريــن 
تكد  لــم  الأميركي  والإسرائيلي  الإيــرانــي 
الماضي. كثيراً  القرن  أواخــر  ف منذ 

ّ
تتوق

 هذه 
ّ
ما يلفت مناقشون للموضوع إلى أن

ــهــا لا تــتــوجّــه 
ّ
الــضــربــات اشــتــركــت فــي أن

 إلـــى الــعــمــق الإيــــرانــــي، ولا إلــى 
ً
مــبــاشــرة

ما  وهــو  إســرائــيــلــيــة،  أيّ مناطق حيوية 
كــان يطلق عليه أصــحــاب هــذه الملاحظة 

احترام »قواعد الاشتباك«.
القواعد،  لتلك  الاحــتــرام  هــذا   

ّ
أن صحيحٌ 

خشية الانزلاق نحو ما لا يمكن السيطرة 
 لــلــوضــع في 

َ
 الــغــالــبــة

َ
عــلــيــه، كـــان الــســمــة

يتجاوز  أن  يمنع  لــم  ذلــك   
ّ
أن  

ّ
إلا المنطقة، 

 
ّ

الطرفان هذه القواعد بن حن وآخر. لعل
أشهر الحوادث التاريخية في هذا السياق 
الهجوم على السفارة الإسرائيلية، وعلى 
مبانٍ أخرى تابعة للكيان، في الأرجنتن 
في بداية التسعينيّات. من ذلك أيضاً ما 
حــدث مــن اســتــهــداف ســيّــاح إسرائيلين 
في 18 يوليو/ تمّوز 2012، وهي الحادثة 
التي نتج عنها مقتل عــدة أشخاص إثر 
بــورغــاس  فــي مدينة  هــجــوم على حافلة 
 إيـــــران 

ّ
ــة. عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن ــاريـ ــغـ ــلـ ــبـ الـ

بالضلوع  لم يعترفا  الله  وذراعها حزب 
ت 

ّ
الاتــهــام ظل  أصابع 

ّ
أن  

ّ
إلا فيها وقتها، 

هة نحوهما. لن نجد حالات كثيرة  موجَّ
لـــــإقـــــرار بــــالــــتــــورط وبــــالمــــســــؤولــــيــــة عــن 
 
ً
الــــحــــوادث، خـــاصّـــة الــتــي تــكــون صــادمــة
 لـــأهـــداف الــعــســكــريــة، فعلى 

ً
ومــتــجــاوزة

ــــة وبــصــمــات كافية 
ّ
الــرغــم مــن وجـــود أدل

 
ّ

 حادثة، إلا
ّ

لإدانــة الطرف المتورّط في كل
ه كان هناك ما يشبه الاتفاق على عدم 

ّ
أن

الاعتراف بالضلوع في أيّ عمل. 
كــــانــــت فـــــي مــــقــــابــــل هــــاتــــن الــعــمــلــيــتــن 
الشهيرتن عشرات العمليات والهجمات 
 
ً
الإسرائيلية، التي استهدفت علماءَ وقادة

وكان  إيرانية.  نووية  ومواقع  عسكرين 
 الحلف الإيراني هو 

ّ
واقع الحال يُؤكّد أن

المعني أكثر من أيّ طرف آخر بحساسية 
قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك، فــيــمــا يــســتــنــد الــكــيــان 
إلـــى عـــدم قـــدرة أو رغــبــة إيــــران وأذرعــهــا 

محمد سي بشير

أيـــام ذكـــرى تأسيس الحكومة  مـــرّت قبل 
أيلول  سبتمبر/   19( ــة 

ّ
ــؤقــت

ُ
الم الجزائرية 

الــتــحــريــريــة  الــــحــــرب  ــاء  ــنــ أثــ فــــي   ،)1958
ــبـــراً كــثــيــرة،   دروســــــاً وعـ

ً
الـــكـــبـــرى، تــــاركــــة

 لمــقــاربــات إبــداعــيــة 
ً
ــهــا تــكــون مُــلــهِــمــة

ّ
لــعــل

تــعــالــج كــثــيــراً مـــن إشـــكـــالـــيـــات الــحــاضــر 
 الحديث عن 

ّ
الجزائري. من نافلة القول إن

فاعلن  عــن  هــو حديث  تة 
ّ
المؤق الحكومة 

 القائمن 
ّ
وأحــداثٍ فارقةٍ في التاريخ، لأن

الــكــبــرى  الــتــحــريــريــة  الـــثـــورة  عــلــى إدارة 
ــتـــال إلـــى  ــقـ نـــقـــلـــوا الــــثــــورة مــــن مـــرحـــلـــة الـ
ات في الأرض، من خلال 

ّ
مرحلة إثبات الذ

إلى نيل الاعتراف على المستوى  السعي 
ــدولـــي بـــالـــدولـــة الـــجـــزائـــريـــة، مـــن خــلال  الـ
مــؤسّــســة شــرعــيــة تسيطر عــلــى جـــزء من 
 الشعب وتمارس 

َ
الأرض، تحوز مساندة

ــارج، وهــي  ــخــ ــن الــ ــان مـ ســلــطــتــهــا، وإن كــ
ولي، ما حدا  أركان الدّولة في القانون الدُّ
سعيها  بـــدأت  عندما  الحكومة  بــقــيــادي 
للحصول على الاعــتــراف إلــى إثبات تلك 
الأركان لدى أكثر من بلد )الهند والصّن، 

على سبيل المثال(.
ــك الــــــــــــــدروس، وأهـــــمّـــــهـــــا عــلــى  ــلــ أولـــــــــى تــ
ورة، 

ّ
الإطــلاق، ذلك الإبــداع في تسيير الث

روف من 
ُّ
التي كانت آنذاك تمرُّ بأحلك الظ

غط الفرنسي، الذي 
ّ

نقص السّلاح، والض
ارتــفــعــت وتــيــرتــه، فــوصــل عـــدد العسكر 
 نصف مليون، 

َ
دِموا للحرب قرابة

َ
الذين ق

من  وبمساندة  عــصــري،  عسكري  بعتاد 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي. اســـتـــطـــاع قـــادة 
ورة تجاوز تلك الفترة الصّعبة بإدارة 

ّ
الث

ذكيّة على مستوى الدّاخل، بنقل الحرب 
إلـــى الــعــاصــمــة حــيــث مــقــرّ اتــخــاذ الــقــرار 
ن  مُهمَّ قرارين  الجزائر، من خلال  بشأن 
هــمــا إضــــراب الــعــاصــمــة فــي بــدايــة سنة 
1957، ثمّ إقرار وجوب مواجهة في المدن 
فكير 

ّ
الت جاه 

ّ
ات في  فرنسا  على  غط 

ّ
للض

فــي حــلــول غير الاســتــمــرار فــي الاحــتــلال 
مع  بالفعل  ما حــدث  الاستيطاني. وهــو 
انقلاب الجنرالات، ثمّ سقوط الجمهورية 
الـــرابـــعـــة وقـــــــدوم الـــجـــنـــرال ديــــغــــول إلـــى 
الحكم، ثمّ بدء مسار الاستقلال من خلال 
المــفــاوضــات، وصـــولًا إلــى الاســتــقــلال في 

.1962
ــورة 

ّ
على المــســتــوى الــخــارجــي، سعت الــث

الدولي من خلال  الحضور  إلى تسجيل 
حضور قمّة باندونغ لعدم الانحياز، ثمّ 
تة 

َّ
ؤق

ُ
خاذ قرار بإعلان قيام الحكومة الم

ّ
ات

ورة وحضورها 
ّ
ومحاولة رفع مرئية الث

في تواز مع رفض فرنسا إدراج القضيّة 
ــة )كـــمـــا كـــانـــت تــســمّــيــهــا( فــي  ــريّـ ــزائـ ــجـ الـ
ــحــدة، مــع إرفـــاق 

ّ
جـــدول أعــمــال الأمـــم المــت

ذلــــك الــعــمــل بــتــدويــل فــعــلــي اســتــخــدمــت 
ــاء فــريــق  ــ ــشـ ــ  )إنـ

َ
 الــــريــــاضــــة

ُ
فـــيـــه الـــــثـــــورة

حرير من محترفي الجزائر في 
ّ
جبهة الت

 )جــولات 
ّ
فرنسا، بصفة خــاصّــة(، والــفــن

ــيــة جــزائــريــة فــي الــعــالــم الــعــربــي 
ّ
فِـــرق فــن

بالثورة  عريف 
ّ
للت رقي 

ّ
الش القطب  وفــي 

وإسماع صوتها(، وهي خطوات مهّدت 
مــن  وزادت  ــتــــة،  ــ

ّ
المــــؤق الـــحـــكـــومـــة  لـــقـــيـــام 

ورة، وسمعتها على المستوى 
ّ
إشعاع الث

الدّولي.
ويــمــكــن الإشـــــارة إلـــى درس الــتــنــوّع في 
ـــتـــة، تــمــامــاً مثل 

َّ
ـــؤق

ُ
تــركــيــبــة الــحــكــومــة الم

ــــوداً فــي  ــــوجـ الـــتـــنـــوع ذاتــــــه الــــــذي كـــــان مـ
تركيبة قيادة الثورة التحريرية الكبرى، 
ــي، إذ  ــاســ ــيــ ــســ ـــيـــهـــا الـــعـــســـكـــري والــ

ّ
بـــشـــق

انصهر الجميع في بوتقة جبهة التحرير 

بشار نرش

ــوّلات المــــتــــســــارعــــة فــي  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ــم ال ــــي خــــضــ فــ
ــــط، ولا ســيّــمــا بــعــد الــعــدوان  الــشــرق الأوسـ
الــذي شــارف  ة، 

ّ
غـــز الإسرائيلي على قطاع 

ــلــــى إكـــــمـــــال عــــــــام، وتــــنــــامــــي الــتــصــعــيــد  عــ
الإسرائيلي ضد حزب الله في لبنان أخيراً، 
يــقــف المـــراقـــب مـــطـــولًا عــنــد مــوقــف الــنــظــام 
السوري، الذي اتسم بالبرود والانكفاء عن 
مجريات الأحداث، الأمر الذي أثار تساؤلات 
 
ً
عما إذا كان حاله هذا يعكس التزاماً كاملا
ه جزءٌ من مناورة 

ّ
بإملاءات خارجية، أم أن

ســيــاســيــة أعـــمـــق، تــهــدف إلـــى ضــمــان بــقــاء 
إقليمية ودولية  أثناء تحوّلات  في  النظام 
ــظــهــر 

ُ
مــعــقــدة. فـــي ظـــل هــــذه الـــتـــســـاؤلات، ت

اتٌ أن انكفاء النظام السوري ما هو إلا  قراء
إيرانية وروسية  التزام بإملاءات خارجية 
بغرض الحفاظ على الاستقرار الداخلي له، 
وهو الذي لا يزال مهدّداً من قوى متعدّدة. 
نــــاتــــجٌ عــــن إدراك طـــهـــران  ــاؤه  ــفـ ــكـ انـ لــــذلــــك، 
الجيوسياسية  التعقيدات  مدى  وموسكو 
الوخيمة  العواقب  وكذلك  بــه،  تحيط  التي 
ـــب عـــلـــى أي تــصــعــيــد غــيــر 

ّ
ــرت ــتـ ــد تـ الـــتـــي قــ

محسوب. لذلك قال محللون إن هذا الانكفاء 
قد يكون نابعاً من اعتباراتٍ إيرانيةٍ تدرك 
وترى  الحالي،  السوري  الوضع  حساسية 
أن إشــــراك الــنــظــام فــي مــواجــهــات مباشرة 
مــع إســرائــيــل أو صــراعــات إقليمية أخــرى، 
ســيــعــرّض المــكــاســب الإيــرانــيــة فــي ســوريــة، 
ــنــــوات المـــاضـــيـــة  ـــقـــت فــــي الــــســ

ّ
والــــتــــي تـــحـــق

لــلــخــطــر، وســــيــــؤدّي إلــــى تـــوريـــط ســوريــة 
ــاتٍ غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة. مــــن هـــذا  ــهــ فــــي مــــواجــ
المنطلق، يمكن اعتبار هذا الانكفاء، والذي 
ــران  ــ ــفـــاهـــم ضـــمـــنـــي بــــن إيــ ــمـــن تـ ــأتــــي ضـ يــ
والنظام السوري، جزءاً من سياسة »إدارة 
الـــصـــراعـــات« الــتــي يــعــتــمــدهــا الإيـــرانـــيـــون، 
حيث يتم منح بشار الأسد مساحة للبقاء 
بعيداً عن دائرة المواجهات المباشرة خدمة 

لمصالح مشتركة.  
 الــحــلــيــف الــروســي 

ّ
وفـــي الــســيــاق، يــبــدو أن

يــدفــع الــنــظــام الــســوري إلـــى الانــكــفــاء حتى 

بــن الــحــربــن، فــحــزب الــلــه يحظى برعاية 
ــع بــإمــكــانــاتــهــا، 

ّ
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، ويــتــمــت

ــمــــاس« بــــأي رعــايــة  بــيــنــمــا لا تــحــظــى »حــ
السياسية  الــرعــايــة  بــاســتــثــنــاء  مــبــاشــرة، 
ما  وماليزيا،  وباكستان  وقطر  تركيا  من 
يجعل الأعباء محتملة على حزب الله، إذ 
الذاتية تتضافر مع إمكانات  إن إمكاناته 
الدولة اللبنانية في امتصاص الصدمات 
وعلى  الأعباء،  وتقاسم  الخسائر  وتحمّل 
نحوٍ يتلقى فيه لبنان الرسمي المساعدات 
عــبــر مــطــار رفــيــق الـــحـــريـــري، إضـــافـــة إلــى 
الحدود البرّية المفتوحة مع سورية، بينما 
الميزة  هــذه  لا تحظى حركة حماس بمثل 
المهمة. كما أن لبنان، دولة وكياناً وموقعاً 
ــاً وســـيـــاســـيـــاً، يـــحـــظـــى بــأهــمــيــة  ــيـ ــرافـ ــغـ جـ
لـــــدى الـــــخـــــارج، بــيــنــمــا عـــمـــلـــت واشـــنـــطـــن 
وعــواصــم غربية طـــوال فــتــرة الــحــرب على 
ة على تبخيس مكانة القطاع، وامتنع 

ّ
غــز

وعـــلـــى  ــبــــي،  ــنــ أجــ أو  ــي  ــربــ عــ ــــؤول  ــسـ ــ مـ أي 
باستثناء  زيــارتــه،  عن  المستويات،  جميع 
وزيــــرة قــطــريــة، وجــــرى مــنــع الصحافين 
مــن  ــــراض  ــتـ ــ اعـ أي  مــــن دون  ــه،  ــ ــولـ ــ مــــن دخـ
عواصم الغرب التي لطالما تشدّقت عقوداً 
ــي الــــوصــــول  ــ بــــشــــأن حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة فـ
 الصحافة فــي أداء 

ّ
إلــى المــعــلــومــات، وحـــق

وبينما  الـــنـــزاعـــات.  مــنــاطــق  فــي  مهماتها 
يستجيب الــعــدو الإســرائــيــلــي )أقــلــه حتى 
الآن( لمطالبات واشنطن بتفادي استهداف 

عــلــى مــحــاولــة قــطــع الــصــلــة بـــن الــحــربــن 
هــنــا وهـــنـــاك، وهـــو مــا صــــرّح بــه بنيامن 
نتنياهو وقــادة الحرب في تل ابيب، وقد 
ة 

ّ
الخارجي عن قطاع غز التخلي  راق لهم 

واســـتـــثـــمـــروه إلــــى أقـــصـــى حــــد، ويـــريـــدون 
ــا يــفــسّــر  ــو مــ ــ لـــهـــذا الأمــــــر أن يــســتــمــر. وهـ
الاستعدادات الإسرائيلية للتفاوض بشأن 
بعدما  لــبــنــان،  على  العسكرية  العمليات 
ــقــوا نــتــائــج مــهــمّــة، ولـــم يــبــق ســـوى أن 

ّ
حــق

الحدودية  المنطقة  عــن  الله  حــزب  يتراجع 
ويتوقف عــن إطــلاق صــواريــخــه، وينتهي 
ة. وسبق 

ّ
عملياً ارتباطه بالحرب على غــز

أن أيدت واشنطن، إلى أمد طويل، الفصل 
ة وما عداها، بل تهدف 

ّ
بن الحرب على غز

الــدعــوات اليومية المــتــكــرّرة، الــصــادرة عن 
واشــنــطــن مــنــذ أكــتــوبــر المـــاضـــي، لــوجــوب 
تــفــادي حـــرب اقليمية شــامــلــة، فــي جانب 
رئيسي منها، إلى تمكن جيش الاحتلال 
ة ومواصلة الحرب عليها 

ّ
من الانفراد بغز

من دون أي تداعيات إقليمية.
وبــيــنــمــا تــبــدي إدارة الــرئــيــس بـــايـــدن في 
هذه الآونــة بعض الاختلاف عن توجّهات 
ــداء  حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، وفـــيـــمـــا يـــصـــدر نــ
إلــى مبادرة  مشترك عن 15 دولــة استنادا 
أمــيــركــيــة فــرنــســيــة لـــوقـــف مـــؤقـــت لإطـــلاق 
النار 21 يوماً، إلا أن خبرة السنة الماضية 
بــايــدن تتراجع  بــأن إدارة  على الأقــل تفيد 
أمام أي تشدّد إسرائيلي، وأن بايدن، الذي 
أظهر ضعفه )إضافة إلى انحيازه الأصلي( 
تجاه حلفائه المحتلن، ليس من المنتظر أو 
المتوقع أن يبدي موقفاً حازماً قبل أسابيع 
تبقى مخاطر  انتهاء ولايــتــه، وبحيث  مــن 
ل برّي إسرائيلي في الجنوب اللبناني 

ّ
توغ

ــان إدارة بــايــدن  ــ قــائــمــة، وســــوف يــجــد أركـ
ــــلال، عــلــى  ــتـ ــ حــيــنــهــا الأعــــــــذار لــجــيــش الاحـ
إلى  الانتقال  يعني  ل ســوف 

ّ
التوغ هــذا  أن 

مرحلة مختلفة، يدفع فيها قادة الاحتلال 

وجنوده الثمن من أرواحهم، بعدما اكتفوا 
ــارات الــجــويــة وإطــــلاق  ــغــ  الــ

ّ
مـــن قــبــل بـــشـــن

الصواريخ، وهو ما من شأنه أن يطيل أمد 
بــمــزيــد مــن الإحـــراج  الــحــرب، وأن يتسبّب 
ــر« الإيـــــرانـــــي، وعـــنـــدهـــا فــإن  ــبــ »الأخ الأكــ لــــــــ
أحــداً لن يكون في وسعه إنكار أن الحرب 
إذا  اتسع نطاقها، وبخاصة  قــد  ة 

ّ
غــز على 

مــا تــعــرّضــت الــقــوات الإيــرانــيــة فــي سورية 
لمــزيــدٍ مــن الهجمات الإســرائــيــلــيــة. وســوف 
ينال الإحراج أيضاً دول منطقتنا التي ما 
تل  مــع  المتشعبة  بعلاقاتها  تحتفظ  زالــت 
أبيب، بعدما برهنت الأخيرة أنه ليس في 
سريعة  وأنــهــا  سلمية،  نــيــات  أي  جعبتها 
الاندفاع إلى حروب متناسلة تتخطى كل 
خفي مطامعها 

ُ
ت لا  والــقــيــم، كما  الــقــوانــن 

في ضم الأراضي المحتلة.
هــنــاك ســبــيــل واضــــح ومــضــمــون الــنــتــائــج 
لــوقــف الـــحـــرب بـــن حـــزب الــلــه والاحـــتـــلال 
مهلة  استثمار  فــي  ويتمثل  الإســرائــيــلــي، 
21 يوماً لوقف الحرب الاستئصالية على 
ة، اســتــنــاداً إلـــى مــقــتــرحــات بــايــدن في 

ّ
غــــز

ــار المــاضــي وقــــرار مجلس الأمــن  مــايــو/ أيـ
المنبثق عن تلك المبادرة، وهو ما يُنتظر أن 
تتمسّك به الصن وروسيا وفرنسا وبقية 
الدول من أجل وضع حد للجنون الدموي 
المستوطنن وأركــان  الــصــادر عــن حكومة 

ة ولبنان. 
ّ
الحرب في تل أبيب ضد غز

)كاتب من الأردن(

فــــي الـــــدخـــــول فــــي مــــواجــــهــــة بــــلا ســقــف. 
كانت عملية السابع من أكتوبر/ تشرين 
الــســيــاق،  ــذا  هــ فـــي   

ً
مــهــمّــة  )2023( الأول 

 على 
َ

فعلى الــرغــم مــن عــدم وجـــود دلائـــل
إيرانين،  وبرعايةٍ  بتخطيطٍ  كانت  ها 

ّ
أن

ــزءاً من   تصنيف حــركــة حــمــاس جـ
ّ
أن  

ّ
إلا

المحور الإيــرانــي كــان مفيداً. كــان في ذلك 
 
ّ
إن ردّ من جهة على من يقول  الانتساب 
هذا المحور غير جادٍّ في القيام بضربات 
ذلك  كــان  كما  التصعيد،  خشية  موجعة 
ـــه لا 

ّ
فــيــه فــرصــة لــلــتــهــرب، عــلــى اعــتــبــار أن

ــيــة«. 
ّ
الــحــركــة »الــســن لــطــهــران على   

َ
سلطة

لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال 
حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيّــة، خـــلال زيــارتــه 
ل تلاعباً جديداً بقواعد 

ّ
طهران، كان يمث

 أبيب بواسطة تلك 
ّ

الاشتباك. أرسلت تل
الــعــمــلــيــة رســـالـــة إلـــى »حـــمـــاس« مــفــادهــا 
ــادة الــســيــاســيــن  ــقــ عــــدم الــتــفــريــق بـــن الــ
ــــن، فـــالـــجـــمـــيـــع فــــــي دائــــــــرة  ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ والـ
الاســتــهــداف بوصفهم »إرهــابــيــن«، كما 
 اســتــخــفــاف بـــإيـــران التي 

َ
أرســلــت رســـالـــة

ــال فــــي أراضــــيــــهــــا، وخــــلال  ــيــ ــتــ ــع الاغــ ــ وقــ
الــرئــيــس الــجــديــد، التي  مــراســم تنصيب 

ها عالية التأمن.
ّ
 أن

ّ
كان الجميع يظن

ــي، انــشــغــل الــجــمــيــع  ــاضــ ــبــــوع المــ فـــي الأســ
بحادثة تفجير آلاف من أجهزة »البيجر«، 
لبنان،  فــي  اللاسلكية،  الاتــصــال  وأجــهــزة 
ــان يــســتــخــدمــهــا  ــ ــتــــي كــ ــــي الأجـــــهـــــزة الــ وهــ
ــهــا أكــثــر أمــانــاً مقارنة 

ّ
عناصر الــحــزب لأن

ق 
ّ
عل الــذي  في خطابه،  الة. 

ّ
النق بالهواتف 

فــيــه عــلــى الــحــادثــة، قـــال أمـــن عـــام الــحــزب 
ــذ 

ّ
ــنــف ــى أن يُ

ّ
ــــــه يــتــمــن

ّ
حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه إن

لوا 
ّ
يتوغ وأن  تهديداتهم،  الإســرائــيــلــيــون 

 الرجل 
ّ
اللبنانية. ويبدو أن داخل الحدود 

ل وقتها تلك العملية جيّداً، 
َّ
لم يكن قد حل

إلــى جانب   من أكثر ما أثبتته أهمّية، 
ّ
لأن

ــراق الأمـــنـــي  ــ ــتـ ــ الــــقــــدرة الـــفـــائـــقـــة عـــلـــى الاخـ
لــيــس  ـــرة 

َ
ـــنـــتـــظ

ُ
الم الــــحــــرب   

ّ
والـــتـــحـــايـــل، أن

 يتواجه فيها 
ً
بالضرورة أن تكون تقليدية

د  ـــى مُـــجـــرَّ
ّ
ــيـــوش، ولا حـــت المــقــاتــلــون والـــجـ

حـــرب قــصــف بــالــطــائــرات أو بــالــصــواريــخ 
كما  محورية،  شخصياتٍ  تستهدف  التي 
يحدث اليوم، بل قد تكون حرباً عن بعد، 
التي أصابت  »البيجر«،  غــرار عملية  على 

وجيش التحرير، وكان الاستقلال الهدف 
الأسمى، وراية جبهة التحرير هي القائد 
للتوجهات  مــبــدعــة  إدارة  وهــي  الــفــعــلــي، 
من  الــثــورة  استطاعت  ها، 

ّ
كل السياسية 

ــتــة، 
َّ
ــؤق

ُ
خــلالــهــا، وصـــولًا إلــى الحكومة الم

تــرتــيــب الــبــيــت الـــداخـــلـــي، اعـــتـــمـــاداً على 
تراكمية العمل النضالي، من نجم شمال 
أفريقيا )1926(، وإنشاء جمعية العلماء 
وإنــشــاء   ،)1931( الــجــزائــريــن  المــســلــمــن 
حزب الشعب الجزائري )1937(، بوجود 
الأيديولوجية،  المــشــارب  متنوّعة  نخبة 
ومــتــشــبّــعــة بــــالــــروح الــوطــنــيــة، لــكــن في 
ــقــــلال  ــتــ ــن الاســ ــ ــل مــ ــعــ  مـــســـتـــقـــيـــم جــ

ّ
خـــــــط

هــــدفــــاً أســــمــــى لا مـــحـــيـــد عــــنــــه، خـــاصّـــة 
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وأحــــداث 
المحاولات  ثــمّ  الــجــزائــري،  الشرق  مجازر 
الـــفـــرنـــســـيـــة لإدمــــــــاج الأهـــــالـــــي )مـــســـمّـــى 
الـــذي  ــانـــون 1871،  قـ بـــقـــوة  الـــجـــزائـــريـــن 
جعل منهم مواطنن من الدرجة الثانية 
ــقـــاومـــات الــشــعــبــيــة(،  فـــي بــلــدهــم عــبــر المـ
ــالـــــس  ــ ــــجـ ــات والمـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــن خـــــــــلال الانــ ــ ــ مـ
ــت مــن شــأن 

ّ
لات حــط ــيــة، لــكــن بــمــعــدَّ

ّ
المــحــل

في  واحــد  )منتخب جزائري  الجزائرين 
فــرنــســيــن من  ثــمــانــيــة منتخبن  مــقــابــل 
حة 

ّ
ــورة المسل

ّ
الــث  

ّ
أن ــريــن(، وأثــبــتــت  ــعــمِّ

ُ
الم

ــد لـــتـــفـــكـــيـــك الـــنـــظـــام  ــيــ ــوحــ  الــ
ّ

هـــــي الـــــحـــــل
الاستيطاني والحصول على الاستقلال.

 إنشاء الحكومة 
ّ
أمّا الدّرس الأكبر، فهو أن

ـــعـــكّـــر في 
ُ
ـــتـــة جــــاء لــيــصــلــح الــجــو الم

َّ
ـــؤق

ُ
الم

الــذي   ،)1956( ــومــال  الــصُّ مؤتمر  أعــقــاب 
 عــلــى 

ً
ــلـــبـــيـــة ــــه آثـــــــــاراً سـ

ُ
ــــفــــات

ّ
ــل ــت مُــــخــ ــركــ تــ

ــي الــثــورة المدني 
َّ
تـــوازن الــعــلاقــة بــن شِــق

ـــرت جـــوَّ الــعــلاقــات  والــعــســكــري، كــمــا عـــكَّ
ـــورة 

ّ
ــادة الـــث الــهــرمــيــة والــحــمــيــمــيــة بـــن قــ

ــارج. لمــــاذا يــكــون هــذا  ــخــ فـــي الــــدّاخــــل والــ
الدّرس هو الأكبر؟ ... ربّما تكمن الإجابة 
الكبرى،  حريرية 

ّ
الت ــورة 

ّ
الــث قــادة   

ّ
أن فــي 

بــمــا لــهــم مــن حــنــكــة، اســتــطــاعــوا تــجــاوز 
ـــورة( 

ّ
ــوا )لمــصــلــحــة الـــث ــارعـ الـــعـــثـــرات، وسـ

إلـــى رأب صـــدع الــخــلافــات، وإلـــى ترميم 
 من 

ّ
جدران البناء الثوري في غضون أقل

 الهدف لم يتغيّر، والرهان 
ّ
عامن، ذلك أن

الــفــرنــســي عــلــى الـــتـــلاعـــب بـــالـــثـــورة كــان 
القادة  وعــي  المنال، بحضور  بعيد  هدفاً 
 

ّ
لكل وضعوا  الذين  للثورة،  التاريخين 

ــوا، قبل  ــارعـ فــتــرة مــنــهــا أولــويــاتــهــا، وسـ
ذات  إلــى إصــلاح  للفرصة،  فرنسا  تحنُّ 
الـــبـــن، وإلــــى الـــبـــدء فـــي نــقــل الـــثـــورة إلــى 
رحــاب أوســع؛ الاعــتــراف الــدّولــي بإنشاء 
تة؛ وتحضير الأجواء لأيّ 

َّ
ؤق

ُ
الحكومة الم

مــفــاوضــات تــجــري بــن الــثــورة وفرنسا، 
دة  مُــحــدَّ جغرافية  نحو  الــرؤيــة  بتوجيه 

عب.
ّ

ووحدة الش
روس الثلاثة الكبيرة لذكرى  تلكم هي الدُّ
ـــتـــة، وهـــي ملهمة 

َّ
ـــؤق

ُ
إنـــشـــاء الــحــكــومــة الم

التي  الخلافات  ولقضايا  اليوم،  لجزائر 
لا يــمــكــن لأيّ دولــــة أن تــنــفــكّ عــنــهــا، مع 
الجزائر  فــي  الــثــوريــة  العبقرية   

ّ
أن فـــارقٍ 

ــدع وفــتــح  الــــصــ ــاربـــات رأب  ــقـ ــمـ بـ تـــزخـــر 
ــهــا، 

ّ
 الــخــلافــات كــل

ّ
 لــحــل

ً
الأبـــــواب واســـعـــة

بمرجعية  والصراعات  الأزمــات  ولإنهاء 
الــــرهــــانــــات والــــتــــحــــدّيــــات، وبــمــرجــعــيــة 
بالقريب  فكيف  الــعــدوّ،  مواجهة  مقاربة 
ــدار، الأخ والــصــديــق. جمعت  ــ الـ صــاحــب 
الإدارة،  الكفاءة في  الثورية بن  المقاربة 
والرشادة  الهدف،  في تحديد  والنجاعة 
في السعي لبلوغه، مع وجود جيل فارق 
الاستيطاني،  الاستعمار   

ُ
صقلته تجربة

ها 
ّ
ــت فرنسا أن

ّ
ــزوال الــذي طــن وتــحــدّي الـ

ــقــتــه فـــي 1930، عــنــدمــا احــتــفــلــت 
ّ
قـــد حــق

لا تــتــضــرّر مــصــالــحــه الاســتــراتــيــجــيــة بعد 
ــل الـــعـــســـكـــري، الــــذي  ــ

ّ
ــدخ ــتــ ســـــنـــــواتٍ مــــن الــ

ومن  النظام.  بقاء  على  الحفاظ  فــي  ساعد 
هـــذا المــنــطــلــق، يــبــدو أن روســيــا غــيــر راغــبــة 
ــالـــدخـــول في  فـــي الـــســـمـــاح لـــهـــذا الـــنـــظـــام بـ
الــتــورّط  أو  مواجهة مباشرة مــع إســرائــيــل 
فــي صــراعــات إقليمية أخـــرى، لا سيما في 
ظل تعقيدات الحرب الأوكرانية والضغوط 
الغربية، خوفاً من خسارة ما حققته خلال 

السنوات العشر الماضية. 
ــر، تــظــهــر قـــــراءات أخـــرى  ــ عــلــى الـــطـــرف الآخـ
أن انـــكـــفـــاء الـــنـــظـــام الــــســــوري عـــمـــا يــجــري 
ــــوب، ضــمــن  ــــسـ ــــحـ ــيـــك مـ ــتـ ــكـ ــي المــــنــــطــــقــــة تـ ــ فــ
ضمان  غــرضــهــا  أمــــداً،  أطـــول  استراتيجية 
بقاء النظام مهما كان الثمن أو التحالفات 
ــــروف. فــبــعــد ســـنـــوات  ــظـ ــ ــتـــي تــفــرضــهــا الـ الـ
ــاســــي  ــيــ ــســ مــــــن الإجـــــــهـــــــاد الــــعــــســــكــــري والــ
ــــادي الـــــــذي تــــعــــرّض لــــه الـــنـــظـــام  ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ــة بــعــد عــســكــرتــهــا،  ــورة الـــســـوريـ ــثــ جــــــرّاء الــ
يــبــدو أنــــه اخـــتـــار الـــتـــراجـــع الاســتــراتــيــجــي 
ليحافظ على  المنطقة،  فــي  الــصــراعــات  عــن 
 عــدم 

ً
ــلا

ّ
اســـتـــقـــراره الــنــســبــي داخــلــيــاً، مــفــض

جــديــدة، خصوصاً  بفتح جبهات  المجازفة 
ــادة بـــنـــاء قـــدراتـــه  ــ ــوْر إعــ ــ ــزال فـــي طـ ــ ــه لا يـ أنــ
العسكرية والاقتصادية، وهو يدرك أن أي 
تورّط في مواجهات أو صراعات قد يكلفه 
غــالــيــاً. لـــذلـــك، يــــرى بــاحــثــون ومــخــتــصــون 
يــجــري في  النظام عما  عــديــدون أن صمت 
ــأتـــي ضـــمـــن حــســابــات  ــي لـــبـــنـــان يـ ــ ة وفـ

ّ
غــــــز

الــبــقــاء، الــتــي تطغى على حــســابــات وحــدة 
بشار  نظام  ب 

ّ
يتجن عليه،  بناءً  الساحات. 

الأســـد الانــجــرار فــي مــعــارك وصــراعــات قد 
عليه،  والدولية  الإقليمية  الضغوط  تجدّد 
في وقــتٍ يحتاج فيه إلى الحفاظ على حد 
أدنى من الاستقرار العسكري والاقتصادي 
أن أي حــركــة  يــــــدرك  لـــذلـــك  والاجــــتــــمــــاعــــي. 
كلفه الكثير، وقد تؤدّي إلى 

ُ
خاطئة منه قد ت

واقتصادية  وعسكرية  سياسية  تعقيدات 
في  أبـــداً  يحتملها  لــن  جــديــدة  واجتماعية 

هذه المرحلة.
)كاتب سوري في إسطنبول(

الــعــاصــمــة بــيــروت )بــاســتــثــنــاء الــضــربــات 
المــوضــعــيــة عــلــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة(، 
ــز المـــدنـــيـــة، فـــإنـــه في  ــراكــ والمـــؤسّـــســـات والمــ
ة جـــرى اســتــهــداف المستشفيات 

ّ
حــالــة غـــز

السكنية  والأبـــراج  والجامعات  والمـــدارس 
الـــعـــبـــادة، لــيــس فــقــط وســــط صمت  ودور 
ــل أيـــضـــا بــتــحــريــض  ــركـــي وغــــربــــي، بــ ــيـ أمـ
أمــيــركــي مــشــن. وبينما يــجــري فــي حالة 
ــداف حــــزب  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنــــان اسـ ــبــ ــلــــى لــ الـــــحـــــرب عــ
الــلــه، قـــيـــادات وعــنــاصــر ومـــراكـــز ومــقــرّات 
مدنين  ضحايا  وقــوع  مع  ومستودعات، 
ة تستهدف 

ّ
خلال ذلك، فإن الحرب على غز

بصورة مباشرة الكتلة البشرية ومصادر 
الحياة هــنــاك، مــع خسائر تقع خــلال ذلك 
على حركة حماس وفصائل المقاومة، كما 
على القوة الغازية.. هذا علاوة على اتساع 
ة، 

ّ
مساحة لبنان مقارنة بمساحة قطاع غز

لــحــركــة فصائل  هــامــشــاً ضيقاً  يتيح  بــمــا 
المـــقـــاومـــة، خــلافــاً لــوضــع حـــزب الــلــه الـــذي 

ع بحرية حركة أكبر.
ّ
يتمت

وعــلــيــه، يــمــكــن وصـــف الـــحـــرب عــلــى حــزب 
ــه، حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، بـــأنـــهـــا ذات طــابــع  ــلــ الــ
عسكري بن جنود وتنظيم مسلح، بينما 
ة تتخذ مسار 

ّ
هي في حالة الحرب على غز

حــــرب إبــــــادة وتــطــهــيــر عـــرقـــي. وإذ يـــدرك 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي أن غـــزة وشــعــبــهــا قد 
والبعيد،  القريب  من  كبير  نالهما خــذلان 
فــإن هــذا العدو يحرص، في هــذه المرحلة، 

وكــشــفــت، بشكل غــيــر مــســبــوق، مــئــات من 
الــعــنــاصــر والـــعـــمـــلاء المـــقـــرّبـــن مـــن قــيــادة 
الـــذي عليه أن يبحث عــن وسيلة  الــحــزب، 

آمنة أخرى للتواصل.
بـــــصـــــورة أوســـــع  ــى الأمــــــــر  ــ ــ إلـ نــــظــــرنــــا  إذا 
 عــمــلــيــة »الــبــيــجــر« 

ّ
ســنــشــعــر بــالــقــلــق، لأن

 ناقوس خطر يتجاوز أثــره وحــدوده 
ّ

تــدق
ــة الــحــالــيــة. لا يــنــحــصــر هـــذا الخطر  ــ الأزمـ
فــي جهة مــن دون أخـــرى، بــل يُــهــدّد معظم 
 انكشافها الأمني 

ّ
دول المنطقة التي لا يقل

الــدول،  اللبناني. تلك  عن انكشاف الحزب 
التي لا تملك سلاحها ولا تتحكّم بتأمن 
نفسها، لا يحتاج أعداؤها من أجل إحكام 
إلــى غــزو تقليدي، بل قد  السيطرة عليها 
يكتفون بضغطة زرّ لصنع تخريب ودمار 
وتفجيرات في مساحات واسعة. هذه هي 
 أن يوليها 

ّ
الــنــقــطــة الأهــــم، الــتــي تــســتــحــق

عترِضون 
ُ
الجميع الاهتمام، بما في ذلك الم

لــلــمــحــور  أو  الــــلــــه  لــــحــــزب  ـــــــعـــــــادون 
ُ
الم أو 

عنهم  الشماتة  والــذيــن حجبت  الإيــرانــي، 
ــهــم، ومهما كــانــوا بعيدين 

ّ
بــأن الإحــســاس 

عن  بعيدين  ليسوا  هم 
ّ
فإن الجغرافيا،  في 

التهديد.
السؤال، الذي يجب أن يُطرح: هل ما زالت 
 تفجيرات 

ّ
أن أم  لــلاشــتــبــاك،  قــواعــد  هــنــاك 

 شـــــيء، بما 
ّ

»الـــبـــيـــجـــر« فـــجّـــرت مــعــهــا كــــل
 لـــم نــعــتــدهــا من 

ً
يــجــعــلــنــا نـــدخـــل مـــرحـــلـــة

الفوضى الأمنية؟
)كاتب سوداني في لندن(

بــصــخــب بــمــئــويــة اســـتـــيـــطـــان الـــجـــزائـــر، 
ليأتيها الـــردّ مــن ابــن بــاديــس )ورفــاقــه( 
بـــإنـــشـــاء جــمــعــيــة الـــعـــلـــمـــاء، وكـــــان قــائــد 
الــجــزائــر الــتــاريــخــي مــصــالــي الــحــاج قد 
فــي  بــمــشــاركــتــه  فــــي 1926،  ــك،  ــ ذلــ ســـبـــق 
»نجم  اسم  شاء تجمّع مغاربي يحمل 

ّ
إن

د هو  شمال أفريقيا« بهدف أسمى ومُحدَّ
ها، ورفض 

ّ
المغاربية كل البلدان  استقلال 

 
ّ

مــقــتــرحــات الانــــدمــــاج، الـــتـــي بــــدأت تــطــل
بـــرأســـهـــا، وتـــمـــاطـــل فــرنــســا مـــن خــلالــهــا 
فــي فتح بــاب الانعتاق مــن الاحــتــلال في 
ها لشعوب تتوق إلى الحرّية.

ّ
المنطقة كل

ــل يــمــكــن لــثــلاثــيــة الـــكـــفـــاءة والــنــجــاعــة  هـ
الجزائر نحو  والــرشــادة أن تعود لتقود 
أماني  وتجسيد  الحاضر  تحدّيات  رفــع 
ــن هـــذا  المـــســـتـــقـــبـــل؟... تــكــفــي لـــإجـــابـــة عــ
الجزائرين بمبادئ  السؤال رؤية تشبّع 
ــت 

ّ
الـــثـــورة وقــدســيــة المـــقـــاربـــات الــتــي حــل

بــهــا مــعــضــلــة الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي، 
ــق بـــالأمـــس يــمــكــن أن 

ّ
 مـــا تــحــق

ّ
لمــعــرفــة أن

ــا تــكــون  ــمــ ــ ــق الــــيــــوم، وبـــأبـــعـــاد ربّ
ّ
يــتــحــق

عــلــيــهــا  حـــــوفـــــظ  الـــــســـــيـــــادة   
ّ
لأن أكــــــبــــــر، 

ــكُــــبــــرى، وبــالاســتــثــمــار  بــالــتــضــحــيــات الــ
فيها، وفي التعاضدية لتجسد الرهانات 

والتحدّيات وأماني المستقبل.
تكفي للتدليل على ما سبقت الإشارة إليه 
الزخم في الاحتفال بالذكرى،  رؤيــة ذلــك 
 
ً
حاملة تة 

َّ
ؤق

ُ
الم الحكومة  إنشاء  واعتبار 

ها، وتكفي رؤية 
ّ
لتلك العبر والدروس كل

مــشــاركــة الــجــمــيــع فـــي تــلــك الاحـــتـــفـــالات، 
ــذي شـــهـــد الــعــبــقــريــة  ــ ــ خــــاصّــــة الـــجـــيـــل الـ
ـــتـــهـــا، لـــلـــعـــودة إلـــى  ــيَّ ــة فــــي حـــركـ ــثــــوريــ الــ
 

ّ
تــلــك المــرجــعــيــة، واتــخــاذهــا نــبــراســاً لحل

 
ّ
الــجــزائــر، لأن ها بيننا فــي 

ّ
المــعــضــلات كل

الخلافات في وقت  القضاء على  عبقرية 
 

ّ
قصير، وعلى خلفية تربص فرنسا بكل

لها لتحقيق   
ً
فــرصــة يُــشــكّــل  أن  مــا يمكن 

النهاية المبرمة للثورة، كان هو العبقرية 
ذاتها.

ـــر الــثــلاثــيــة 
ّ
 تـــوف

ّ
بــقــيــت الإشـــــــارة إلــــى أن

ــادة،  ــذكـــورة، مــن كــفــاءة ونــجــاعــة ورشــ المـ
ــنــــشــــود، أي  ـــق الــــهــــدف المــ

ّ
لــــم يـــكـــن لـــيـــحـــق

ـــبَـــةٍ واعـــيـــةٍ 
ْ

ـــخ
ُ
الاســـتـــقـــلال، لــــولا وجـــــود ن

برهانات الحاضر وأماني المستقبل، ذلك 
 دورة التفكير، ثمّ الحركية، تحتاج إلى 

ّ
أن

التفكير،  مقاربة  فــي  الثلاثية  عنصرين: 
 
ً
والــنــخــبــة فـــي تــحــويــل الــتــفــكــيــر بــوصــلــة

ــك فـــي الـــثـــورة  ــق ذلــ
ّ
لــبــلــوغ الــــهــــدف. تــحــق

ق ذلك اليوم وغداً... 
ّ
التحريرية، وسيتحق

 غداً لناظره لقريب.
ّ
وإن

)أستاذ جامعي جزائري(

نهاية حرب لبنان تبدأ من غزةّ

الشرق الأوسط... تفجير قواعد الاشتباك

دروس في ذكرى تأسيس الحكومة 
الجزائرية المُؤقّتة

انكفاء النظام السوري: 
التزام بإملاءات أم مناورة؟

يمكن وصف الحرب 
على حزب الله بأنها 
ذات طابع عسكري 

بين جنود وتنظيم 
مسلح بينما تتخذ 

في غزّة مسار حرب 
إبادة وتطهير عرقي

على الشامتين بحزب 
الله أن يدركوا أنّ 

بعُدهم جغرافياً لا 
يعني بعُدهم عن 

التهديد

العبقرية الثورية 
في الجزائر تزخر 

بمقاربات رأب الصدع، 
وفتح الأبواب واسعةً 

لحلّ الخلافات كلهّا، 
ولإنهاء الأزمات 

والصراعات

آراء

بشير البكر

ها إسرائيل، لا تشبه حربيها الكبيرتين 
ّ
بات لبنان هدفاً في حرب مفتوحة، تشن

السابقتين ضد منظمّة التحرير الفلسطينية عام 1982، وحزب الله عام 2006. 
النمط  الحرب من  أن هذه  أيــام  التي تجري منذ قرابة عشرة  العمليات  وتعكس 
الهجين، الذي يمزج بين الأسلوبين الكلاسيكي والحديث لجهة استخدام الطيران 
الحربي بكثافة، بالإضافة إلى التقنيات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. وتفيد 
التصريحات الاسرائيلية الرسمية بأن هناك مفاجآت عدّة غير التي استخدمتها 
في تفجير أجهزة البيجر واللاسلكي يومي 17 و18 من سبتمبر/ أيلول الجاري، 
وكان غرضها إخراج جزء من قوة الحزب من المعركة وإحداث حالة من البلبلة 
داخل صفوفه. ومهما يكن من أمر، طغى الجانب الكلاسيكي على عمليات هذا 
الأسبوع، حيث تولى الطيران الحربي الإسرائيلي مهاجمة أهداف لحزب الله في 
الجنوب والبقاع وبيروت، وردّ الحزب باستخدام جزءٍ من ترسانته الصاروخية 
في  التفاوت  لكن  التقليدي،  المواجهة  خط  عن  بعيدة  إسرائيلية  أهــداف  باتجاه 
للنازحين  الكبير  العدد  الأضــرار مرتفع جــداً، وتكبر المسافة بسرعة من خلال 

اللبنانيين.
ه 

ُ
ــر تكوين صـــورة واضــحــة عــن الاتــجــاه الــعــام الـــذي ســوف تــأخــذ

ّ
 يــبــدو مــن المــبــك

الحرب، وحتى الإفراط باستخدام القوة، وتوجيه الضربات الموجعة لقيادات حزب 
راً بحدّ ذاته، لكن التدمير 

ّ
ل على المدى المنظور مؤش

ّ
الله وجسمه العسكري لا يشك

المنشودان من  الهدفان  المدنيين، هما  الواسع وإيقاع إصاباتٍ كثيرة في صفوف 
الحرب   واضــحٌ لسيناريو 

ٌ
الحربي بكثافة، وفي ذلك استنساخ الطيران  استخدام 

على قطاع غزّة. وهذا لا يحقق ما طرحته إسرائيل من هدفين للحرب، تأمين عودة 
الــحــدوديــة، وفــك الارتــبــاط مع جبهة غــزّة. ويبدو واضحا أن  سكان المستوطنات 
الهدف الفعلي للعمليات العسكرية يتجاوزهما من حيث الشكل والمضمون، لأنها 
منذ البداية أخذت شكل الحرب الشاملة، التي تذهب نحو تصفية حسابٍ مع حزب 
الله، وليس سرّاً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومعه تيار واسع، 
والقضاء على  الشمال  القوى في  لتغيير موازين  اليوم  الفرصة سانحة  أن  يرى 

خطر حزب الله نهائياً، بوصفه أحد أدوات المشروع الإيراني في الشرق الأوسط.
تجمع القراءات العسكرية على أن التدمير وقتل المدنيين لا يحققان الأهداف المعلنة 
وغير المعلنة للحرب. ولذا احتمال التقدم البرّي في جنوب لبنان وارد جداً، بذريعة 
إنشاء حزام عازل يُبعد خطر حزب الله. وفي هذه الحالة، ستأخذ الحرب المسار 
نفسه الذي سلكته في غزّة، ومن غير المستبعد أن تصل إلى النتائج ذاتها سياسياً 
وعسكرياً، وقد لا يطول الوقت حتى تباشر إسرائيل ذلك، ولا سيما أن مسؤولين 
عديدين تحدّثوا عن خطط عملانية جرى وضعها والمصادقة عليها. لكن هذا لا 
يعني أن الطريق معبّد أمام الجيش الإسرائيلي، وهو في الأحوال كافة لن يواجه 
 من التي وجدها في غــزّة، وسيخوض حرباً معقدة جداً على جبهة 

ّ
مقاومة أقــل

قتال طويلة مفتوحة، تمتدّ من جنوب لبنان حتى الجولان، حيث يحتفظ حزب الله 
ر عن زجهم في المعركة، كما أن هناك 

ّ
بعدة آلاف من المقاتلين في سورية، لن يتأخ

احتمال وصول نجدات كبيرة من المليشيات التابعة لإيران في سورية.
رات إلى أن نتنياهو يمكن أن يتراجع، وكان لافتاً أنه بدأ الحرب الشاملة 

ّ
لا مؤش

يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الحالي، في تزامن مع بدء أعمال الجمعية 
لبنان، في ظل  الأمــن بشأن  اجتماع مجلس  يــوم من  المتحدة، وبعد  العامة للأمم 
موقف أميركي لا يختلف كثيراً عما كان عليه في الحرب على غزّة، وصدرت عدة 
تتوانى عن دعــم إسرائيل  لن  المتحدة  الــولايــات  بــأن  أميركية رسمية  تصريحات 

سياسياً وعسكرياً، وباشرت إرسال قوات للشرق الأوسط من أجل ذلك.

ممدوح الشيخ

شكلت أحداث مفصلية، خلال القرن الماضي، لحظة تحول في الوعي العربي، رغم أن 
التعبير ينطوي على قدر من التجاوز، حيث الاختلافات، بل التباينات، أفقيّاً ورأسياً، 
كانت دائماً حاضرة بدرجات مختلفة، فمعظم النخب الحاكمة كانت، ولا تزال، تتبنى 
رؤية، وتقيس بمعايير، وتزن بموازين، تجعلها تعبيراً باهتاً، بل ربما مخادعاً، عن 
التي تغيرت بعدها عدة  قناعات شعوبها. وقد كانت »النكبة« في صــدارة الأحــداث 
دول عربية تغيراً تاماً عما كانت قبلها، وشهدت سنوات ما بعد النكبة صعود نخب 
الرد  المدني في بلادها، وشكلت نوعاً من  الحكم  لتطيح كل معالم  عسكرية عربية 
الرسمية  الاستجابات  كانت  العربية.  الجغرافيا  غيرت  التي  الصدمة  الهزيمة/  على 
العربية لتحدي المشروع الصهيوني استجابة المصدوم. واليوم بعد »طوفان الأقصى« 
يغلب على الاستجابة الرسمية العربية لتحدّي خطر »الدولة الصهيونية« أنها أقرب 
إلى استجابة الجسد المسجى المستند إلى منسأة »الواقعية السياسية«، قال تعالى 
في وصف مشهد موت نبي الله سليمان عليه السلام: »ما دلهم على موته إلا دابة 
الأرض تأكل منسأته«. ومن الإضلال وصف ما يحدث بأنه واقعية سياسية وحتى 
استسلام مهين، فالإبادة الجماعية ليست وصفاً لعمل عسكري يمكن فهمه في إطار 
أي حرب، والأمر نفسه ينطبق على تدمير مقومات الحياة في غزّة، واغتيال المدنيين 
التي لا  البشعة  الجرائم  اللبنانيين بتفجير أجهزة اتصال مدنية، وقائمة طويلة من 

يقبل شعبٌ أن تكون في قاموس مفردات الصراع المسلح كما يفهمه.
لسنا أمـــام أعــمــال عسكرية، بــل جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، ولسنا أمـــام فــقــدان إرادة 
المواجهة والمقاومة، بل أمام موت.... موت عربي حقيقي، والمقاومة لا تنوب عن أحد 
عار  شــعــار محو  رفــعــت  الــتــي  العسكرية  والنخب  أحـــد،  عــن  »التكليف«  سقط 

ُ
ت ولا 

هزيمة النكبة مبرراً لإطاحة النخب المدنية في سلسلة من الانقلابات العسكرية منذ 
أواخــر الأربعينيات، هذه النخب قــرّرت أن تنطق بلسان غيرها، أو تصمت حيث لا 
صه »الإرادة السياسية« 

ّ
يدبّ الصمت. وقسم كبير من التاريخ العربي المعاصر تلخ

الحرج، ولا ترى وصمة هزيمة  اليوم لا تستشعر  العسكرية، وهي  المنفردة للنخب 
لم تكن  الكثير عن حكوماتٍ  )النكبة(، قيل  الأولــى  المحنة  إلــى محوها. وفــي  تحتاج 
على قدر التحدّي ومجتمعات »قاصرة« تحتاج »وصاية عسكرية« إلى أن تبلغ سن 
الرشد، واليوم لا صوت ولا صدى! صمود الفلسطينيين )مقاومين ومدنيين(، حقيقة 
د زيف التبريرات التي 

ّ
تتجاوز حدود المعقول والواقعي، وعجز الشعوب العربية يؤك

أنتحلتها النخب الرسمية لما يزيد عن نصف قرن، فالشعوب أصبحت أكثر عجزاً، 
سواء بسبب القهر الأمني أو الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة، أو الفقر الأخلاقي 
بالكارثة  تبالي  تكاد  العربية لا  المجتمعات  قليلة من  الــذي جعل شرائح غير  المدقع 
في  الملموسة،  التضامن  يغفل مظاهر  أنه  التقييم  هذا  يُفهَم من  لا  الفادحة. وحتى 
في  عــاشــوا  المــثــال(،  )على سبيل  البريطانيين،  كــل  البريطانيين،  لكن  المــتــاح،  حــدود 
لا يستسلموا  اللغة عن وصفها حتى  تعجز   

ً
أهــوالا الثانية  العالمية  الحرب  سنوات 

مدمّرة  لندن  فــي  كاملة  أحــيــاء  كانت   
ً
مباشرة الــحــرب  أميركا  دخــول  وقبل  للنازي، 

بالكامل حرفيّاً، وظل الشعب صامداً يرفض مجرد فكرة الاستسلام.
وفــي قلب ملحمة »طــوفــان الأقــصــى« والمــواجــهــة الكبيرة بــين إســرائــيــل وحــزب الله، 
يبقى رد الفعل العربي، غير الرسمي، أقل بكثير من الطبيعي ومن المتوقع. والحقيقة 
الخطيرة التي تشير إليها وقائع ما بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(، أن 
سردية »الواقعية السياسية« تحوّلت إلى موت سياسي وأخلاقي مخيف، والسنوات 
»الربيع  المــضــادّة« لإجــهــاض  العربية  »الــثــورة  انــطــلاق عجلة  أعقبت  الــتــي  العصيبة 
 في المجتمعات العربية، واليوم يقف عشرات 

ً
العربي« قتلت بعض أكثر الأشياء نبلا

إلى منسأة  العربي، مستندين  التاريخ  لحظات  لحظة مذهلة من  العرب  الملايين من 
الحلم، والأمل.

جثة  )وهــي  تـــردّد  تــروج سرديته  التي  والنخب  العربي  الرسمي  النظام  جثة  بينما 
والحكمة،  الــواقــعــيــة،  مــفــردات:  تستعير  ضـــلالاتٍ  كالببغاء  مــنــســأة(،  إلــى  مستندة 
الآن بين »منسأتين«،  أمتنا هو  التعايش مع إسرائيل. ومستقبل  الاعتدال، وحتمية 
إحداهما يستند إليها مقاومون وواثقون من أن الانتصار على الوحش الصهيوني 
ممكن، والأخرى يستند إليها ركامٌ سياسي انهار تحت دانات الدبابات الصهيونية 

بيار عقيقيوما زال ينتظر »دابة الأرض« لتأكل منسأته ويسقط، والله غالبٌ على أمره.

لم يسبق للاحتلال الإسرائيلي أن شنّ غــارات جوية بهذه الكثافة، كما فعل في 
الأسبوع الذي انقضى، في اعتداءاته التاريخية ضد لبنان. حتى في اجتياح بيروت 
في عام 1982، لم يحصل هذا. المشاهد محزنة في لبنان. ربما هي أقرب إلى تغريبة 
لبنانية، أصعب من تهجير الحرب اللبنانية )1975 ـ 1990( والحروب الإسرائيلية 
آمنة  أماكن  إلــى  اللجوء  وقتها  استطاعوا  الأهلية  الحرب  مهجّرو  كــان  وإذا  معاً. 
واسع  الإسرائيلي  الــعــدوان  في غضون  لبنان،  في  آمنا  مكان  لا  أن  غير  نسبياً، 
النطاق، الذي بدأ الاثنين الماضي، وإن بنسب متفاوتة. لم تترك الغارات الإسرائيلية 
الليطاني، ولا  نهر  استهدافاتها، لا جنوب  تقريباً من  اللبناني  الجنوب  قرية في 
ف المنطقة الأكثر أمناً خلال الحرب الأهلية أضحى ساحة 

ّ
شماله. البقاع، الذي صُن

لغارات إسرائيلية متلاحقة ومكثفة. جبل لبنان، من الشوف في جنوبه إلى جبيل 
الشهداء  الــذي يُمكن قوله عن  وكسروان في شماله، دخل دائــرة الاستهداف. ما 

والجرحى؟ انتقل الآلاف إلى مكان أفضل، وأمثالنا ينتظرون غداً أكثر اختلافاً.
شعل نقاشاتٍ 

ُ
ب ذلك؟ بعيداً عن الجواب أو الأجوبة التي ست

ّ
هل كان ممكناً تجن

حامية في مرحلة ما مستقبلياً، إلا أن المسار الاجتماعي للأوضاع، الحالي والمقبل، 
في لبنان كارثي. لا نظام ولا قانون في المناطق التي تعرّضت للتدمير الإسرائيلي. 
سرقات البيوت المهدّمة وعمليات الاحتيال على المهجّرين واستغلالهم والانتقام 
والتعاطف  بالضعف  والإحــســاس  بالإحباط  والشعور  القوة  وفائض  السياسي 
والذل والمهانة، كلها عناصر حضرت في التعاطي مع إفرازات العدوان. وإذا كانت 
طائفياً  المتنوّع  بلبنان،  فكيف  أســس مجتمع،  على زعزعة  قــادرة  العناصر  تلك 
 دولتياً ومتعدّد الهويات، الوطنية والعابرة للأوطان؟ لن تكون الأمور سهلة 

ّ
والهش

في مرحلة ما بعد انتهاء العدوان، المجهول موعده. والاكتفاء بإعادة الإعمار، إن 
جرى بأسرع وقت، لن يجلب سلاماً في بلادٍ بلا راعٍ رسمي، بينما يهيمن الفراغ 

السلطوي لدى سلطة القرار اللبناني.
من السهل رفع شعارات شعبوية والصعود إلى سابع سماء، لكن الواقع سيبقى 
يوم من حياتنا، وفجأة  الماضي، ككل  الاثنين  استيقظوا  واقعاً. هناك أشخاص 
أيـــام، لكن  إنــه سيعود خــلال  قــال  . منهم مــن 

ً
أنفسهم يغتربون شــمــالا وجـــدوا 

البيت ومش  ودّعــوا  أهلي  يكونوا  »خايفة  بقولها  متشائماً  عاً 
ّ
توق أبــدت   

ً
مواطنة

رح نرجعلو«. هذه واقعية غير متصلة لا بقرار سياسي ولا بتأييد ومعارضة، 
بل واقع معيوش. أشخاص غادروا منازلهم، وقد لا يعودون إليها لأسبابٍ عدّة. 
لــغــزّة من  الــلــه باعتباره فتح جبهة إســنــاد  وأيــضــاً هــنــاك أطـــراف هاجمت حــزب 
اللبنانيين، ثم وجد نفسه أمــام أعتى سلاح طيران في الشرق  دون التشاور مع 
الأوسط والبلاد تنهار من حوله وحولنا، بينما يواصل الإيرانيون مفاوضاتهم 
مع الأميركيين في نيويورك. هذا واقعٌ لا يمكن تغييره أو طمسُه، بل على العكس، 

ستزداد حدّته في مرحلة لاحقة.
لو سُئل أي لبناني، لا عربي وغربي، بل لبناني حصراً، في أغسطس/ آب 2019، 
عن توقعه مستقبل البلاد في 2024، لما ظنّ في أسوأ كوابيسه أن انهياراً مالياً 
سيحصل، وحاكم مصرف مركزي سيُسجن، وانفجار مرفأ بيروت سيدوّي، 
ى، وفراغاً سياسياً في سلم النظام، وأن ثروات نفطية 

ّ
وفيروس كورونا سيتفش

قابعة في البحر من دون استخراجها، وأن عدواناً سيطاول البلاد. في أغسطس 
والــزراعــة  الصناعة  مــن  الكثير  مــشــرق.  لبنان  مستقبل  إن  ليقول  كــان   ،2019
تقدم  أجل  من  ليكفي  كان  والسياحية،  المالية  الخدمات  من  قليل  مع  والتقنيات، 
المجتمع وسعيه نحو الازدهار. مؤلم ما وصل إليه لبنان، ومحزنٌ أن ذلك حصل 
 ذلــك، لا طفلة استشهدت على دروب 

ّ
أحــد يستحق أعــدائــه. لا  أبنائه، قبل  بفعل 

الجنوب ولا رفيقتها في انفجار المرفأ ولا سيدة في بلدة بقاعية ولا شيخ في 
 ذلك، لا باسم الدين ولا باسم الشعب 

ّ
قرية كسروانية. الأجيال اللبنانية لا تستحق

ولا باسم التاريخ.

حرب إسرائيلية مفتوحة 
على لبنان

عرب النكبة 
وعرب طوفان الأقصى

إنها تغريبة لبنانية
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16
آراء

رفيق عبد السلام

رئاسية  انتخابات  أعتاب  على  تونس  تقف 
فـــي الــــســــادس مـــن الــشــهــر المــقــبــل )أكـــتـــوبـــر/ 
الرئيسُ قيس سعيّد  الأول(، ويعمل  تشرين 
د مبايعةٍ تتيح له الاستمرار  لتحويلها مُجرَّ
ــنــــوات مُــقــبــلــة،  ــاج خـــمـــس ســ ــرطــ فــــي قـــصـــر قــ
فيها،  المــشــاركــة  ــسَـــبُ  ونِـ شكلها  كـــان  كيفما 
ــــى تــثــبــيــت مــوقــعــه  إذ مـــا يــعــنــيــه بـــدرجـــة أولـ
في  مشاركةٍ ضئيلةٍ  بنِسَب  ولــو  الحكم،  فــي 
إطــــار مــا ســمّــاهــا »مــعــركــة الــتــحــريــر«. ورغــم 
أيديها تماماً  قــد نفضت  المــعــارضــة  قــوى   

ّ
أن

ق الــحــدّ الأدنـــى مــن شــروط 
ّ
مــن إمكانية تحق

ها، ولاعتبارات 
ّ
 أن

ّ
انتخابات حرّة ونزيهة، إلا

 لمحاصرة 
ً
 مناسبة

ً
تكتيكية، ترى فيها فرصة

سعيّد، ولمــزيــد مــن انــهــاكــه، ســواء بالمشاركة 
مصمّمٌ  الــرجــل   

ّ
لأن النشيطة،  بالمقاطعة  أو 

على البقاء في كرسي الحكم بأيّ ثمن، وعلى 
ع عن أيّ 

ّ
فرض سياسة الأمر الواقع مع التمن

شكل من الحوار والتوافق مع أيّ كان.
فـــرغـــت 

ُ
أ  الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 

ّ
ــح أن ــواضــ الــ

يّــــفــــت ســلــفــاً وبــمــقــاديــر 
ُ
مـــن مــحــتــواهــا، بـــل ز

، ســـواء مــن ناحية 
ً
كبيرة قبل أن تــبــدأ أصـــا

المناخات السياسية العامّة التي تجري فيها، 
أو مـــن خــــال عــمــلــيــات الــتــطــويــق الإعـــامـــي 
والــتــشــريــعــي، الــتــي أحـــاط بــهــا نــظــامُ سعيّد 
انطاقها.  قبل  برمّتها   

َ
الانتخابية  

َ
العملية

ــي مــنــهــا )الــتــنــافــس 
ّ
أمّــــا الـــنـــزر الــقــلــيــل المــتــبــق

المحدود( فهو موضع صراع بين إرادة سعيّد 
في تثبيت أركان حكمه، عبر تجديد شرعيته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة ولـــــو شـــكـــلـــيـــاً، وســــائــــر الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الــرافــضــة انــقــابــه 
ع بين خيارَي 

ّ
وخياراته الشعبوية، التي تتوز

المشاركة والمقاطعة.
طــــــوّق قـــيـــس ســـعـــيّـــد الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
والقانونية  السياسية  القيود  من  بترسانةٍ 
والــقــضــائــيــة، بــمــا يضمن مــــروره بــقــوّة، فقد 
ــة 

ّ
 الـــهـــيـــئـــة المــســتــقــل

ّ
ــي الــتــمــهــيــد بـــحـــل بـــــدأ فــ

ــلــــيــــهــــا رئـــيـــســـاً  ــــب عــ ــصّـ ــ ــنـ ــ لـــــانـــــتـــــخـــــابـــــات، فـ
جــديــداً، واخــتــار أعــضــاءَ آخــريــن، مــا أفقدها 
ــعــت بها 

ّ
ــد تــمــت اســتــقــالــيــتــهــا الـــتـــي كـــانـــت قـ

د ذراع تنفيذي  بــعــد الـــثـــورة، وحــوّلــهــا مُــجــرَّ
لتمرير سياساته، وتصريف تعليماته، وفق 
فلسفته لــلــحــكــم الــتــي تــقــوم عــلــى الــوظــائــف 
ــة، وأردف 

ّ
ــدل الــســلــطــات المــســتــقــل الــتــابــعــة بــ

اعــتــقــالات طــاولــت شخصياتٍ  ذلــك بسلسلة 
 منذ ما يزيد عن سنة ونصف 

ً
 وازنة

ً
سياسية

ـــهـــا شــخــصــيــات 
ّ
الـــســـنـــة، وكـــــان يــســتــشــعــر أن

حسن نافعة

رغم مرور ما يقرب من عام على الحرب التي 
ة، 

ّ
غــز قطاع  على  الصهيوني  الكيان  يشنها 

والتي اتسع نطاقها منذ أيام، ليشمل لبنان 
أيضاً، وربما تكون في طريقها إلى التحوّل 
إلـــى حـــرب إقليمية كــبــرى، يــوجــد فــريــق في 
مختلف الأقطار العربية يرى أن هذه الحرب 
لا تـــخـــصّ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ولا عــاقــة 
وإنما هي حربٌ  الفلسطينية،  بالقضية  لها 
على أذرع إيران في المنطقة، أي على حركتي 
ــي فـــي فلسطين  ــاد الإســــامــ ــهـ حـــمـــاس والـــجـ
وحزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن 
وعــدة فصائل جهادية في العراق. ولأن هذا 
الــفــريــق يــعــتــقــد أن مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
ستكون أفضل حالًا وأكثر استقراراً إذا تمكّن 
المنطقة من  من تخليص  الصهيوني  الكيان 
هــــذه الأذرع الـــتـــي تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســم 
أن يصرّ  الطبيعي  فــمــن  المــقــاومــة«،  »مــحــور 
على تحميلها كامل المسؤولية، ليس عن بدء 
الحرب فحسب، وإنما أيضاً عن كل ما لحق 
ــراب، بــل وربــمــا عما  ــ بالمنطقة مــن دمـــار وخـ
سيلحق بها من كوارث، إلى أن تضع الحرب 

أوزارها نهائياً.
لا أمــيــل إلـــى تــخــويــن مـــن أخــتــلــف مــعــهــم في 
أفكارهم  التباين مع  بلغ حجم  الـــرأي، مهما 
ــــرض دومـــــــاً تــــوفــــر حــســن  ــتـ ــ ومــــواقــــفــــهــــم، وأفـ
النية لديهم، غير أن ذهــاب بعضهم إلى حد 
التي  الــدعــائــيــة  لــأطــروحــات  الــكــامــل  ي 

ّ
التبن

في  خصوصا  الصهيوني،  الكيان  يــروّجــهــا 
ــردّده من  زمــن الــحــرب، لا يمكن أن يعد مــا يــ
مقولاتٍ على هذا الصعيد خافا في وجهات 
الــنــظــر، أو نــابــعــا مـــن حــســن الــنــيــة. صحيحٌ 
الـــســـيـــاســـي والأيـــديـــولـــوجـــي  ــتـــــاف  ــ أن الاخـ
مــع الــنــظــام الإيـــرانـــي الــحــالــي، أو مــع أيٍّ من 
أمــرٌ واردٌ ومشروع  المقاومة،  مكوّنات محور 
التي  إن »حــمــاس« هي  القول  أن  تماماً، غير 
بإقدامها  الــحــرب،  هـــذه  إشــعــال  فــي  تسبّبت 
على شن عملية طوفان الأقصى في السابع 
أن  أو   ،)2023( الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  مـــن 
حزب الله هو من تسبّب في توسيع نطاقها 
وامتدادها إلى لبنان، حين بادر بفتح جبهة 
إسناد عسكري للقطاع استجابة لتعليمات 
أو أوامر تلقاها من إيران، وهو قول ينطوي 
ي، ويتناقض مع أبسط 

ّ
على كثير من التجن

الــحــقــائــق الــبــديــهــيــة، بــل ويــســاهــم أيــضــا في 

الشابي  مثل عصام  لــه،  منافساً جدّياً  ل 
ّ
تمث

وغازي الشواشي وجوهو بن مبارك وخيام 
التركي وغيرهم، ثمّ عدّل القانون الانتخابي 
عــبــر الــهــيــئــة الانــتــخــابــيــة، مـــن دون الــرجــوع 
 بخلفية تعسير التزكيات 

ً
إلى البرلمان أصا

أبعد حدّ ممكن، ومن  إلى  ح 
ّ

للترش المطلوبة 
الــدوائــر الانتخابية مــن 27  ذلــك ترفيع عــدد 
دائــــرة. ومــع سيطرته على مجلس  إلــى 161 
ــيــة بــات 

ّ
الـــنـــواب والمــجــالــس الــجــهــويــة والمــحــل

ــعــارِضــة لمــســاره بالغ 
ُ
الم ــح الشخصيات 

ّ
تــرش

ــمّ تــــوّج ذلـــك بــمــوجــة ثــانــيــة من  الــصــعــوبــة، ثـ
حين آخرين، ومن بقي منهم 

ّ
المحاكمات لمرش

خارج السجن استبعد بطرقٍ ملتويةٍ، بشكل 
أو بآخر.

وهكذا، استقرّ المشهد الانتخابي، في نهاية 
المطاف، عند منافسين اثنين لقيس سعيّد لا 
انتقاءٍ وتصفيةٍ  ذلــك بعد عملية  غير، وكــان 

 الــفــرقــة والــبــلــبــلــة فـــي أوســـــاط جماهير 
ّ
بــــث

البيئة  تشكّل  أن  يفترض  وإســامــيــة  عربية 
والمــدافــعــة  الفلسطينية  للقضية  الــحــاضــنــة 
يسعى   

ٌ
هـــدف وهــو  عليها،  والمحافظة  عنها 

بمختلف  تحقيقه  إلـــى  الــصــهــيــونــي  الــكــيــان 
الوسائل، المشروعة وغير المشروعة.

لــــم يــــبــــدأ صـــــــراع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــع 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي مــع »طـــوفـــان الأقــصــى«، 
الصهيوني الأرض  الاحــتــال  مــع  بــدأ  ولكنه 
فــي حالة  زال  مــا  أنــه  مــا يعني  الفلسطينية، 
 

ّ
ــربٍ دائـــمـــة مـــع هـــذا الــكــيــان، وســــوف يــظــل حــ
كــذلــك إلـــى أن يــــزول الاحـــتـــال وتــقــام الــدولــة 
منظمّة  أن  صــحــيــحٌ  المــســتــقــلــة.  الفلسطينية 
ــثـــل الـــشـــرعـــي  ــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، المـــمـ الـ
ــرمـــت  والــــوحــــيــــد لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أبـ
مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي عـــام 1993 اتــفــاقــيــة 
الأرض  أن  إلا  الفلسطينية،  القضية  لتسوية 
الفلسطينية ما زالت محتلة، ولم تقم فوقها 
دولة فلسطينية مستقلة، رغم مرور أكثر من 
31 عاما على هذه الاتفاقية. وعندما وصلت 
حكومة الكيان الحالية إلى السلطة في نهاية 
عام 2022، أعلنت أنها لن توافق مطلقاً على 
قيام دولــة فلسطينية مستقلة على أي جزءٍ 
من أرض فلسطين، وستضمّ أجزاء من الضفة 
المستوطنات  بــنــاء  فــي  وستتوسّع  الغربية، 
ــة مــمــكــنــة، بـــل وشـــرعـــت في  إلـــى أقــصــى درجــ
اتـــخـــاذ إجــــــراءات عــمــلــيــة تــهــدف إلـــى تهويد 

كبيرةٍ عبر الثقوب الضيّقة لغربال الانقاب، 
ــــي، وبـــين  ــنــ ــ ــت بــــين الـــســـيـــاســـي والأمــ ــ ــراوحـ ــ تـ

القضائي والتشريعي. 
ــي مـــنـــاخـــات  ــ ــات فــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــري هـــــــذه الانـ ــجـ ــ تـ
سم بالتضييق على 

ّ
سياسية مشحونة، وتت

الأحــزاب والهيئات، وعــودة الأجــواء القمعية 
لحقبة الرئيس زين العابدين بن علي، التي 
الثورة  ــهــم غــادروهــا بعد 

ّ
أن التونسيون   

ّ
ظــن

إزاء نظام فردي  إلــى غير رجعة، فنحن هنا 
شــعــبــوي اجــتــمــعــت فــيــه الــســلــطــات بــين يــدي 
 تابعةٍ، 

َ
د وظــائــف رجــل واحـــد، فحوّلها مُــجــرَّ

وفق دستوره الذي كتبه بنفسه.
ــد المــشــهــد الــعــام عــلــى سعيّد، 

ّ
 مــا عــق

ّ
عــلــى أن

ــط 
ّ
ــط

ُ
وحــــوّل الانــتــخــابــات مــأزقــاً، خــافــاً لمــا خ

 من المعطيات الأساسية، أولها، 
ٌ
له، مجموعة

تعدّد الترشيحات وانخراط الكتل السياسية 
ـــحـــين من 

ّ
ـــرش

ُ
بـــصـــورة تــلــقــائــيــة فـــي تــزكــيــة الم

مختلف جهات الباد، الأمر الذي أربك سعيّد، 
ص من منافسيه 

ّ
الذي كان يراهن على التخل

ــق،  ــاهــ ــشــ ــيـــك والــ ــمـ ــات الـــسـ ــيــ ــزكــ ــتــ بـــحـــاجـــز الــ
وثاني  والــســجــون.  الــقــضــاءَ  استخدم  بعدما 
ــلــــك المــــعــــطــــيــــات عــــــــودة الــــــحــــــراك الــشــعــبــي  تــ
ــوّة بـــعـــدمـــا أدركـــــــت الـــقـــوى  ــقــ إلـــــى الــــشــــارع بــ
السياسية والاجتماعية، على وقع السجون 
 تجاوز حالة 

ّ
 سبيل أمامها إلا

ّ
والماحقات، ألا

التي  والأيديولوجي،  السياسي  الاستقطاب 
ــت الــســاحــة الــتــونــســيــة ســـنـــوات طــويــلــة، 

ّ
شــق

والاتـــحـــاد حـــول الــحــدّ الأدنــــى الــديــمــقــراطــي، 
وإن لم يكن من اليسير الاتحاد على صعيد 
من   

ّ
أقـــل فــا  السياسية،  والجبهات  الهياكل 

 بعدما 
ً
الاتحاد في الشارع والميادين، خاصّة

 الإجراءات القمعية لم تعد 
ّ
ضح للجميع أن

ّ
ات

 
ّ
تــفــرّق بــن إســامــيــين وغــيــر إســامــيــين، وأن

أن تكون للجميع  فإمّا   لا يتجزأ، 
ّ

الحرّية كل
، والأرجـــح أن تستمرّ هذه 

ً
أو لا تــكــون أصـــا

الأعـــمـــال الاحــتــجــاجــيــة، وتــتــوسّــع أكــثــر قبل 
 شــيــوع أجــواء 

ّ
الانــتــخــابــات وبــعــدهــا، فــي ظــل

بعدما   
ً
خاصّة ين،  الشعبيَّ واليأس  الاحتقان 

أوصد سعيّد إمكانية التغيير عبر صناديق 
الاقتراع، وأحكم الطوق حولها.

 
َ
المــــعــــارضــــة مـــقـــاطـــعـــة  عــــــدم إعــــــــان 

ّ
كـــمـــا أن

كان  ما  نحو  على  آلية،  الانتخابات بصورة 
ــع ســعــيّــد ويـــرغـــب، قــد زاد فــي متاعبه 

ّ
يــتــوق

بتوفير  بالمطالبة  عارَضة 
ُ
الم اكتفت  إذ  أكثر، 

ــــت  شــــــروط انـــتـــخـــابـــات حــــــرّة ونـــزيـــهـــة، ودانـ
الــقــيــود الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة والمــنــاخــات 
العامّة في الباد، من دون أن تحسم موقفها 
باتجاه المقاطعة أو المشاركة، فاضطر سعيّد 

المــســجــد الأقــــصــــى، تــمــهــيــدا لــهــدمــه وإقـــامـــة 
»الهيكل« مكانه. ولم يكن أمام الفلسطينيين، 
فــي ســيــاق كــهــذا، ســـوى الاخــتــيــار بــين واحــد 
العيش  وقبول  التام  الاستسام  بديلين:  من 
ــيـــة فــــي كــيــان  ــانـ ــثـ مـــواطـــنـــين مــــن الـــــدرجـــــة الـ
يحكمه نــظــام فــصــل عــنــصــري )أبــارتــهــايــد(، 
الــوســائــل الممكنة،  الــنــضــال بكل  أو مــواصــلــة 
بما في ذلك حمل الساح، وهو الخيار الذي 
ته فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة 

ّ
تبن

على اختاف مشاربها السياسية والفكرية. 
ولـــذلـــك فــعــنــدمــا تــمــكّــنــت حـــركـــة حـــمـــاس من 
إطــــاق عملية طــوفــان الأقــصــى فــي الــســابــع 
من أكتوبر، فإن أكثر ما أثار دهشة المراقبين 
بــمــدى مشروعية  لــم يكن يتعلق  المــحــايــديــن 
ما قام به فصيل صغير من فصائل الحركة 
الوطنية الفلسطينية، وإنما بكيف استطاع 
هــذا الفصيل المــحــاصــر بـــرّاً وبــحــراً وجـــواً أن 
ق 

ّ
يقوم بما قــام به فعا. ولأن حجم ما تحق

من إنجاز استراتيجي في هذا اليوم الخالد 
من تاريخ النضال الفلسطيني كان أكبر مما 
أن يلقي  الطبيعي  كــان من  عه أحــد، فقد 

ّ
توق

وموازينها  الــقــوى  معطيات  على  بتأثيراته 
فـــي مــجــمــل المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وأن يــدفــع كل 
مكونات محور المقاومة إلى إعادة حساباتها 
ووضعها أمام مسؤولياتها التاريخية التي 
ــام وتــقــديــم  ــ تــفــرض عــلــيــهــا الــتــحــرّك إلـــى الأمـ

الدعم والمساندة.
حين قرّر حزب الله، اعتباراً من اليوم التالي 
للطوفان مباشرة، فتح جبهة الشمال لتقديم 
مساندة عسكرية محسوبة لفصائل المقاومة 
ة، لم يكن هذا القرار 

ّ
الفلسطينية في قطاع غز

ــاهــا الــحــزب مــن إيـــران، 
ّ
اســتــجــابــة لأوامــــر تــلــق

كما يدّعي الفريق المعادي لإيران في المنطقة، 
ــاً مـــشـــاعـــر واعـــتـــبـــارات  ــ والـــــــذي تـــحـــرّكـــه دومــ
طائفية، لكن الحزب كان مدفوعاً في ذلك، من 
وجــهــة نظر كــاتــب هــذه الــســطــور على الأقــل، 
رؤيته  مــن  نابعة  بحتة  عقانية  بحساباتٍ 
وتــجــربــتــه الــخــاصــة والــطــويــلــة فــي التعامل 
مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي. ولا شــــكّ أنــــه أدرك 
الحكومة الإسرائيلية  ردّ فعل  أن  الفور  على 
 وغير منضبط، 

ً
على ما جرى سيكون هائا

انتهاز  وأن جناحها الأكثر تطرّفا سيحاول 
الفرصة المتاحة لتمرير أجندته الخاصة التي 
تشمل ضم الأراضي والتوسّع الاستيطاني، 
وتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات مـــع كـــل الـــقـــوى الــتــي 
يــعــتــبــرهــا مــعــاديــة، ومـــن ثـــم لـــن يــكــتــفــي هــذا 

إلــــى اســـتـــخـــدام أشـــكـــال الــتــحــايــل الــســيــاســي 
ها لقطع الطريق على منافسيه، 

ّ
والقانوني كل

الانتخابية على  تراجع حظوظه  مع  خاصّة 
بينِّ أغلب استطاعات الرأي، وبما 

ُ
نحو ما ت

يجعل ذهــابــه إلــى هــذه الانتخابات، رغــم ما 
 
َ
أحـــاطـــهـــا بـــه مـــن حـــواجـــز وســــواتــــر، عــمــلــيــة

مجازفةٍ.
ثمّ جاء قرار المحكمة الإدارية )المحكمة العُليا( 
ــحــين 

ّ
بـــعـــدم شـــرعـــيـــة اســـتـــبـــعـــاد ثـــاثـــة مــرش

لــيــزيــد مـــن مــحــاصــرة ســعــيــد وإربــــاكــــه، ومــن 
التفسيري، وكان أكثر وضوحاً  بعده الحكم 
وأشدّ إحراجاً، إذ انطوى على تهديد بنقض 
الاعــتــراف  وعــدم   ،

ً
جملة الانتخابية  العملية 

بــنــتــائــجــهــا، مـــا يــجــعــل الانـــتـــخـــابـــات ضــربــاً 
مـــن المــغــامــرة الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة. وردّاً 
ــجــه قــيــس ســعــيّــد، وفـــي سابقة 

ّ
عــلــى ذلـــك، يــت

خطيرة وغير مسبوقة في أيّ بلد، إلى تغيير 
الــقــانــون الانــتــخــابــي قــبــل ثــاثــة أســابــيــع من 
إجراء الانتخابات، وهي حالة أشبه ما تكون 
الرياضية بصورة  المقابلة  يُغيّر قواعد  بمن 
فوقية، وقبل ساعات من انطاقها، بمصادرة 
الدور التحكيمي للمحكمة الإدارية في النزاع 
العدلي،  الــقــضــاء  إلــى  الانــتــخــابــي، وتحويله 
والترهيب  بالإقالات  بالكامل  أخضعه  الــذي 
 المــجــلــس الأعــلــى 

ّ
والـــوعـــد والــوعــيــد بــعــد حـــل

ــب، وهـــي خــطــوة استباقية 
َ

ــنــتــخ
ُ
الم لــلــقــضــاء 

مـــرور قيس ســعــيّــد، ولــفــرض نفسه  لضمان 
رئــيــســاً لــــدورة مقبلة، ولـــو كـــان ذلـــك بــالــقــوّة 
 رقابة. ولا يُستبعَد 

ّ
والتزييف وبعيداً عن كل

 في تمرير التعديات 
ً
أن يجد سعيّد صعوبة

، بحكم 
ً
التي يطلبها من داخل البرلمان أصا

حالة الرفض المتزايدة بين أعضائه بالتزامن 
مع الرفض الشعبي المتنامي. 

المــفــاجــأة الأكــبــر لسعيّد كــانــت صــعــود نجم 
ـــح الأربــعــيــنــي الــعــيّــاشــي زمّــــــال، الـــذي 

ّ
المـــرش

د  ــع أن يكون مُجرَّ
ّ
لــه حساباً، إذ تــوق لــم يقرأ 

 
ّ

إلا ق سلفاً، 
ّ
فــوز محق لتمرير  ــح شكلي 

َّ
مُــرش

 اعــتــقــالــه المــفــاجــئ فــي الــهــزيــع الأخــيــر من 
ّ
أن

الليل، واقــتــيــاده فــي الــيــوم الــواحــد مــن مركز 
تحقيق إلــى آخــر بغرض التنكيل بــه، أكسبه 
ــزاً لـــ«المــقــاومــة  ، وحـــوّلـــه رمــ

ً
 نــضــالــيــة

ً
شــرعــيــة

ــلـــى مــــنــــوال الــشــخــصــيــات  الانــــتــــخــــابــــيــــة«، عـ
ــة الــتــي اعــتــقــلــهــا ســعــيّــد قــبــل ذلـــك،  ـــعـــارِضـ

ُ
الم

 الــتــفــاف جــمــهــورٍ انــتــخــابــيٍّ غــاضــبٍ، 
ّ
كــمــا أن

وكــتــلٍ سياسيةٍ مُــعــارِضــةٍ، حــول زمّـــال جعل 
لسعيّد،  وازنـــاً  ومنافساً  جــدّيــاً  حاً 

َّ
مرش منه 

نهَك بالفشل والوعود الفارغة. أراد سعيّد 
ُ
الم

الانتخابية،  حملته  إدارة  مــن  زمّـــال  حــرمــان 

الجناح بمحاولة استئصال فصائل المقاومة 
كسر  سيحاول  وإنما  المسلحة،  الفلسطينية 
محور المقاومة كله، بمجرّد أن يفرغ من أداء 
ة. لذا 

ّ
المهمّة التي حدّدها لنفسه في قطاع غز

لا أبالغ إن قلت إن قرار حزب الله بفتح جبهة 
الشمال كان مدفوعاً، بالإضافة إلى اعتقاده 
 
ً
التام بعدالة القضية الفلسطينية، كان عما

ــاً اســتــبــاقــيــاً لــلــمــحــافــظــة لـــيـــس عــلــى  ــيـ دفـــاعـ
سامة الحزب فحسب، وإنما أيضاً عن أمن 
الدولة اللبنانية أيضاً. ومن هنا تأكيد نصر 
الله أنه لن يسمح مطلقا بهزيمة »حماس«، 
انطاقا من قناعته بأنه إذا تمكّن الكيان من 
الهدف سوف يستدير لتحطيم  تحقيق هذا 
احتال  ــادة  وإعـ للحزب،  العسكرية  الــقــدرات 
الإسرائيلي  اليمين  زال  مــا  لبنان،  مــن  أجـــزاء 
يحلم بضمها إلى الكيان، ويعتقد أن الفرصة 
ربــمــا تــكــون قـــد حــانــت لــتــحــويــل الــحــلــم إلــى 
حــقــيــقــة. وفــــي تـــقـــديـــري، يــثــبــت المـــســـار الـــذي 
انــدلاع  منذ  الحالية،  الــصــراع  جــولــة  سلكته 
الــــطــــوفــــان، أن نــــظــــرة الــــحــــزب كــــانــــت ثــاقــبــة 
التي ساعدت  وحساباته كانت دقيقة، وهي 
الدخول  على  المقاومة  محور  مكوّنات  باقي 
عـــلـــى خــــط المـــواجـــهـــة المــســلــحــة مــــع الـــكـــيـــان، 
مــا أدّى إلــى تــحــوّل هــذه المــواجــهــة إلــى حرب 

استنزاف حقيقية للكيان.
المواحهة  قرار نتنياهو توسيع نطاق  سق 

ّ
يت

العسكرية المحتدمة حاليا، ونقل مركز ثقلها 
ة إلى الجبهة اللبنانية، تماما مع 

ّ
من قطاع غز

ما سبق من تحليل، ومن ثم لا ينبغي أن يثير 
الاستغراب، فلدى الكيان الصهيوني ثأر قديم 
مــع حــزب الــلــه، منذ نجاح الأخــيــر فــي تحرير 
بسبب  وأيــضــا   ،2000 عــام  اللبناني  الجنوب 
فشل الكيان في تصفية الحزب، وفي تحطيم 
قدراته العسكرية في المواجهة الكبرى بينهما 
ة 

ّ
ــواء ســانــد الــحــزب قــطــاع غــز عـــام 2006. وســ

لم يفعل،  أو  عسكرياً عقب »طوفان الأقصى« 
للكيان  الجهنمية  الــحــرب  آلـــة  أن  المــؤكــد  مــن 
حساباتها  ــي 

ّ
وتــصــف إلــيــه،  ستستدير  كــانــت 

معه، بمجرد أن تفرغ من مهمتها في هزيمة 
الصراع،  معادلة  من  واستئصالها  »حماس« 
لــكــن صــمــود الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وفــصــائــل 
ة، من ناحية، ودخــول محور 

ّ
مقاومته في غــز

المــقــاومــة، وفـــي مــقــدّمــتــه حـــزب الــلــه، طــرفــا في 
المواجهة العسكرية، من ناحية أخرى، ساهما 
ة إلـــــى عــمــلــيــة 

ّ
فــــي تـــحـــويـــل الــــحــــرب عـــلـــى غــــــز

لــم يــكــن أمــامــه  الـــذي  اســتــنــزاف فعلي للكيان 

 
ً
 تلقائية

ً
 شعبية

ً
فتحولت حملة الأخير حالة

وفي  ومحلياتها،  الباد  في مختلف جهات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولا يُستبعَد  مــواقــع 
 إلــــى دعــمــه 

ٌ
 ســيــاســيــة وازنـــــــة

ٌ
أن تــمــيــل كـــتـــل

ــام قليلة مــن المــوعــد الانــتــخــابــي، بما  ــ قــبــل أيّ
ــام ثـــاثـــة خــــيــــارات أحــاهــا  ــ يــضــع ســعــيّــد أمـ
ــا إعـــان الــفــوز مــن الــــدور الأول، وهــو  ؛ إمّـ ــرُّ مـ
الخيار الأرجح حالياً، خصوصاً بعد توالي 
ــهــم 

ّ
تــصــريــحــات شــقــيــقــه، والمــحــيــطــين بـــه، بــأن

حهم 
َّ

 لمرش
ً
أصـــا ثـــانٍ  يقبلون وجـــود دور  لا 

ــذا لا يـــمـــكـــن أن يــــتــــمّ مــن  ــ ــ ــائـــي، وهـ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
مفضوحة،  تزييف  عملية  فــي  الــتــورّط  دون 
التي  والمشروعية  الشرعية  غطاء  عنه  ترفع 
يدّعيها، خصوصاً مع قرار المحكمة الإدارية 
إبطال أسس العملية الانتخابية قبل ذلك؛ أو 
د 

ّ
أن يذهب إلــى الــدور الثاني، ومــن ثــمّ تتجن

جميع الــقــوى المــنــافــســة وســائــر المــتــضــرّريــن 
ه شبه 

َ
ــوز ــ ــذا يــجــعــل فــ ــ ــدّه، وهـ ــ مـــن حــكــمــه ضــ

والاعتراف  بالهزيمة  التسليم  أو  مستحيلٍ؛ 
زمّــال،  منافسه  لصالح  الانتخابات  بنتائج 
الــعــام والأجـــهـــزة الصلبة  الــــرأي  بضغط مــن 
ــر الــــذي يــفــتــح الــبــاد  لــلــدولــة والــــخــــارج، الأمــ
على مرحلة جديدة تعيد الباد إلى مسارها 
الديمقراطي المغدور به وإدخال الإصاحات 
المطلوبة. ... وفي الخاصة، ليس من المنتظر 
اغتصبها  قــد   

ً
سلطة سعيّد  قيس  ــم 

ّ
يُــســل أن 

بالقوة الغاصبة عبر انتخابات مشوهة في 
بحراك  مُــحــاصَــراً  نفسه  يجد  ه 

ّ
ولكن أصلها، 

عامّ  وبتصميم  مجتمعي،  وبغضب  شعبي، 
على فرض التغيير.

ــاه يــجــعــل مـــن هـــذه الانــتــخــابــات  مـــا جـــاء أعــ
أقـــرب مــا تــكــون إلـــى »المــقــاومــة« الانتخابية 
يعني  وهــذا  الانتخابية،  المشاركة  إلــى  منها 
 فــي مسار رفــض شعبي 

ً
ــهــا ستكون حلقة

ّ
أن

لانقاب قيس سعيّد وخروجه على الدستور 
ــإمّـــا أن يُــفــسِــح المـــجـــال أمـــام  والمــــؤسّــــســــات، فـ
الشعب للتعبير عن إرادته )أو ما تبقى منها( 
عبر صناديق الاقتراع، أو أن يستمرّ الصراع 
 يــنــدحــر مــســاره. 

ّ
مــعــه بــقــوة الــشــعــب إلــــى أن

 
ً
 الــخــيــارات بــاتــت صعبة

ّ
 كــل

ّ
ـــؤكّـــد هنا أن

ُ
والم

قــرطــاج، ولا سيّما مع استعدائه  على حاكم 
الجميع وفتحه جبهات صراع على الجميع، 
 تونس 

ّ
ها تقول إن

ّ
ــرات السياسية كل

ّ
والمــؤش

ـــنـــا على 
ّ
تــتــهــيــأ لمــرحــلــة تــغــيــيــر جـــديـــدة، وإن

مشارف نهاية حقبة قيس سعيّد الشعبوية، 
الــتــي الــتــهــمــت الــجــمــيــع، وفـــي طــريــقــهــا نحو 

التهام نفسها.
)وزير تونسي سابق(

ســـوى الاخــتــيــار بـــين بــديــلــين: الــقــبــول بــوقــف 
دائم لإطاق النار بشروط »حماس«، ما يعني 
على حزب  الانقضاض  أو  بالهزيمة،  اعترافه 
الله وتوسيع نطاق الحرب، حتى ولو خاطر 
بتحويلها إلى حرب إقليمية شاملة. واختار 

نتنياهو البديل الثاني.
استطاع جيش الكيان، بالتعاون مع الجيش 
ــود بـــكـــثـــافـــة فــــي المــنــطــقــة،  ــ ــــوجـ ــيــــركــــي المـ الأمــ
الــلــه في  توجيه ضــربــات موجعة إلــى حــزب 
الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، وتــمــكّــن مــن إلــحــاق 
خــســائــر هــائــلــة بــالمــدنــيــين الـــذيـــن يــشــكّــلــون 
بــيــئــتــه الــحــاضــنــة، لــكــن الـــحـــزب صــمــد أمـــام 
زمام  يستعيد  أن  واستطاع  الضربات،  هــذه 
القيادة والسيطرة بسرعة، وها هو يخوض 
ــيــــان بـــعـــقـــل بــــــارد،  ــكــ ــع الــ ــ ــاً مـــفـــتـــوحـــة مـ ــربــ حــ
واستناداً إلى حسابات موضوعية وواقعية. 
ومن السابق لأوانــه استباق الأمــور والتنبؤ 
تخذها الأحداث في الأيام 

ّ
بالوجهة التي ست

والأســـابـــيـــع المــقــبــلــة. ومــــع ذلــــك، هــنــاك شــيء 
مؤكّد، أن مستقبل القضية الفلسطينية بات 
مرتبطاً عضوياً بمستقبل محور المقاومة في 
المنطقة، وبالتالي، إما أن ينتصرا معا، وهو 
ما نأمله، أو أن ينهزما معا، لا قدر الله، وهو 
ى حدوثه أبداً. وقد أدّت التطوّرات 

ّ
ما لا نتمن

الــتــي شــهــدتــهــا المــنــطــقــة فـــي الـــعـــام المــنــصــرم 
ــب عليها ظهور 

ّ
إلــى حــدوث عملية فــرز، تــرت

مــعــســكــريْــن واضــــحــــين تـــمـــامـــا فــــي المــنــطــقــة، 
يـــنـــاصـــر أحــــدُهــــمــــا الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ى أن 

ّ
ويقف معها قلبا وقالبا، وبالتالي يتمن

يخرج الكيان الصهيوني مهزوماً في جولة 
ق 

ّ
الصراع الحالية، وهو ما لا يمكن أن يتحق

والثاني  كــكــل،  المــقــاومــة  مــحــور  بانتصار  إلا 
ــى أن يــخــرج مــحــور المــقــاومــة مــهــزومــاً 

ّ
يــتــمــن

ــا لإيــــران، وأن  فيها، بــدعــوى أنــه يشكّل أذرعـ
انتصاره سيمهد الطريق لهيمنة إيران على 

المنطقة. 
وفــــي تـــقـــديـــري، لا يــمــكــن أن يـــكـــون المــعــســكــر 
في  الفلسطينية  للقضية  مــنــاصــراً  الأخـــيـــر 
الــقــول، بكل اطمئنان، إن  لــذا يمكن  أي حــال. 
ها الكيان الصهيوني حالياً 

ّ
الحرب التي يشن

إلــــى تــصــفــيــة أذرع إيـــــــران، وإنــمــا  لا تـــهـــدف 
وقبل  أولًا  الفلسطينية  القضية  تستهدف 
كــل شــيء. كــل مــا هناك أن الكيان يعتقد أنه 
إلا بتصفية  المــهــمــة  ــذه  هــ ــاز  إنـــجـ يــســتــحــيــل 

محور المقاومة!
)أكاديمي مصري(

المشهد الانتخابي في تونس ونهاية حقبة سعيدّ

ليست حرباً على أذرع إيران في المنطقة

التفاف جمهورٍ 
انتخابيٍّ غاضبٍ، وكتلٍ 

سياسيةٍ مُعارِضةٍ، 
حول زمّال جعله 

حاً جدّياً ومنافساً  مرشَّ
وازناً لسعيدّ

 ليس من المنتظر أن 
يسُلمّ قيس سعيدّ 

سلطةً قد اغتصبها 
بالقوة بانتخابات 

مشوّهة في أصلها، 
لكنهّ مُحاصَر بتصميم 

عامّ على فرض التغيير

الحرب التي يشنهّا 
الكيان الصهيوني 
حالياً لا تهدف إلى 
تصفية أذرع إيران، 

وإنما تستهدف 
القضية الفلسطينية 

أولاً وقبل كل شيء
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Ealing Cross, Second floor, 85 Uxbridge Road, London, W5 5TH
Tel: 00442045801000

¶  مكتب الدوحة

 الدوحة ــ برج الفردان ـ لوسيل ـ الطابق الـ 20 ــ
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنسـت  التحريـر   مديـر     ¶ البيـاري    معن  التحريـر  رئيـس 
  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Saturday 28 September 2024
السبت 28 سبتمبر/ أيلول 2024 م  25  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3680  السنة الحادية عشرة


